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قال رســــول الله ژ: »ألا أخــــبركم 
بأفضــل من درجــة الصيام والصـــاة 
والصـــدقة؟« قــــالوا: بلى. قال: »صـــلاح 

ذات البــن. فــإن فســاد ذات البــن هي 
الحالقة«.

)رواه الترمذي 2509(.

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟

الإيمان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 لمقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر الايميل: ٭٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما ٭٭

تحتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي٭٭

صل
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أسئلة أجاب عنها النبي ژ

)فاسألوا  أهل الذكر   إن كنتم لا تعلمون( ڈ

حج الأعمى
هل يجب الحج على 

الأعمى؟
٭ نعم إن كان له قائد.

المجنون
هل على المجنون حج؟ 
وهل يمكن الحج عنه 

بالإنابة؟
٭ لا، لفقده شــرط وجود العقل 
الذي هــو أســاس التكليف. ولا 
يُحج عنــه إنابة لعــدم فرضية 

الحج عليه.

الحج أكثر من مرة
بعض الناس ينصح من حج بألا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة 

أن يفسح لغيره المجال، ما القول في هذا؟
٭ الأمر يرجع فيه إلى توضيح، قال الشيخ ابن عثيمين: »والله انا 
أتوقف في هذا، فتارة أقول: إذا رأينا الزحام الشــديد وأن الإنسان 
يتعب بنفســه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشــع وأتقى لله، 
لأنه في بلده ســوف يقيم على ذكــر وتكبير وقراءة قرآن وصيام 
وصدقة وإحسان، ويؤدي العبادات مطمئنا فيها، فتارة أقول: هذا 
أفضــل. وتارة إذا رأيت الأدلة الدالــة على الحث على الحج وبيان 
فضلــه أقــول: أن يحج افضل. ثم إذا رأيــت - أيضا - ان الحجاج 
بعضهم يحج فريضة، وبعضهم نافلة، ولا شك ان الأمكنة - أمكنة 
المناسك والمشاعر - لمن يؤدي الفريضة أولى، لأنه أحق بها ممن يحج 
تطوعا، فأنا متردد في هذا، أخشى ان قلت: لا تحجوا والنصوص 
جــاءت بالحث على الحــج ان يكون في هذا اثم عظيم، وإذا نظرت 
الى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت: عدم 

الحج افضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة«.

المداومة على الحج
هل ورد الحث على المداومة على أداء الحج والعمرة؟

٭ نعــم، لحديث ابن عباس مرفوعا: »تابعــوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد«.

رواه النسائي، وهذا لمن تيسر له ذلك الأداء تارة للحج وأخرى 
للعمرة، ولم يقصر في نفقة اهله.

إعانة المعسر
أيهما أفضل للمسلم ذهابه للحج تطوعا، أم إعانته لمعسر في 

أداء فريضة الحج؟
٭ الأولــى إعانة المعســر لتيســير أداء الفريضــة، والدال على 

الخير كفاعله.

وجوب المسارعة
ما حكم من يتأخر عن أداء حجة الإسلام )الفريضة(؟

٭ يُخشى عليه من الإثم، فعن أبي هريرة ÿ قال: خطبنا رسول 
الله ژ فقــال: »أيهــا الناس قد فــرض الله عليكم الحج، فحجوا« 

متفق عليه. والأمر يفيد وجوب المسارعة بالفعل.

التحايل للحج
ما حكم التحايل على الشرطة بتصاريح مرور للسفر وليست 

للحج؟
٭ هذا فعل قبيح، فلا يتصور في المسلم المتقي لربه والقادم إليه 
ويريد المغفرة منه سبحانه ان يسبق بمعصية عمدا في عبادته.

الميقات
ماذا يجب على من اراد العمرة او الحج وحاذى الميقات؟

٭ يجب عليه الا يتجاوزه الا بالإحرام.
وهل بالإمكان الإحرام قبل الميقات زيادة في الأجر والخير؟

٭ من تيســر له المرور على الميقات فالواجب عليه التقيد بســنة 
النبي ژ في شأن مواقيت الإحرام، فلا يحرم الا عند الميقات.

د. راشد العليمي

 الشيخ خالد الخراز

إلى المسرف
 في الطعام والشراب

الإسراف: هو مجاوزة حد الاعتدال في الطعام والشراب واللباس والسكنى 
ونحو ذلك من الغرائز الكامنة في النفس البشرية.

ومن المعلوم أن الإسراف في تناول الطعام يؤدي الى السمنة وضخامة البدن 
وأمراض السكر والضغط والقلب وغير ذلك مما لا يخفى على عاقل، ويتبع 

الإسراف سيطرة الشهوات على الانسان، وبالتالي التثاقل، والتكاسل عن أداء 
العبادات والواجبات اليومية، ولعل ما ذكر من تبعات الإسراف يظهر الحكمة 

من نهي الله ورسوله عنه، قال تعالى: )يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين( )الأعراف 31(. وقال رسول 
الله ژ: »ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، 

فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه« صحيح أخرجه 
الترمذي 2380، وصححه العلامة الألباني.

وللإسراف أسباب وبواعث توقع فيه وتؤدي اليه نذكر منها:
أولا: النشأة الأولى: فقد يكون السبب في الإسراف النشأة الاولى ذلك أن 

المسلم قد ينشأ في أسرة مترفة باذخة فما يكون منه سوى الاقتداء والتأسي 
إلا من رحم الله على حد قول القائل:

وينشــأ ناشــئ الفتيــان منا
علــى مــا كان عــوده أبــوه

ثانيا: السعة بعد الضيق: وقد يكون الإسراف سببه السعة بعد الضيق، أو 
اليسر بعد العسر ذلك أن  كثيرا من الناس قد يعيشون في ضيق أو حرمان أو 

شدة أو عسر وهم صابرون محتسبون، بل وماضون في طريقهم الى ربهم، 
وقد يحدث أن تتغير الموازين وأن تتبدل الأحوال، فتكون السعة بعد الضيق، 

أو اليسر بعد العسر، وحينئذ يصعب على هذا الصنف من الناس التوسط، أو 
الاعتدال، فينقلب عيشهم الى النقيض تماما فيكون الإسراف أو التبذير.
ولعلنا بهذا ندرك شيئا من أسرار دعوة الإسلام وتأكيده على ضرورة 

الاعتدال في جميع الأحوال.
ثالثا: صحبة المسرفين. وقد يكون سبب الإسراف صحبة المسرفين ومخالطتهم 
ذلك أن الإنسان غالبا ما يتخلق بأخلاق صاحبه وخليله، لاسيما اذا طالت هذه 

الصحبة، وكان هذا الصاحب قوي الشخصية شديد التأثير.
ولعلنا بذلك ندرك السر في تأكيد الإسلام وتشديده على ضرورة انتقاء 

الأصحاب.
رابعا: الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا:

وقد يكون سبب الإسراف الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغي أن تكون 
ذلك أن من طبيعة الحياة الدنيا عدم الثبات والاستقرار على حال واحد، بل هي 

متقلبة، فيوم لك ويوم عليك. قال تعالى: )وتلك الأيام نداولها بين الناس( )آل 
عمران 140(.

والواجب يقتضي أن تكون يا أخي منها على وجل وحذر وتضع النعمة في 
موضعها وتدخر ما يفيض عن حاجتك الضرورية اليوم من مال وصحة ووقت 

الى الغد، أو بعبارة أخرى أن تدخر من يوم إقبالها ليوم إدبارها.
فيا أيها المسرف في التهام لذائذ الدنيا اعلم أنك تضر نفسك أولا، وليس من 
الحكمة أن يسيء الإنسان الى نفسه في ماله وصحته وأهله وهو قدوة لهم، 

وكذلك يجب ألا يغيب عن بالك أن عمر متاع الدنيا قصير وقد قال تعالى: 
)اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 

والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 

الغرور( )الحديد 20(، وأنا لا أقول امتنع عن التمتع بملذات الدنيا، وإنما أدعوك 
الى الاعتدال في ذلك ففي الإفراط بوار وضياع، وفي الاعتدال حياة طيبة.

ورحم الله من قال:
لا ذا ولا ذاك في الإفراط أحمده

وأحمد الأمر ما في الفعل يعتدل
وقال محمود سامي البارودي:

ولا تكن مســرفا غرا ولا بخلا
فبئست الخلة: الإسراف والبخل

سورة البقرة آية )89(

سورة البقرة آية )90(

سورة البقرة آية )91(

سورة البقرة الآيتان )92 و93(

معنا صاحبة الاطلالة د.فاطمــة نصيف تقدم لنا عبر 
كتابها »لنحيا بالقرآن« وقفات إيمانية أمام معان وقيم 
نستقي منها الزاد والنور في رحلتنا على الأرض ونحو 
جنة الخلد بإذن الله.. نقدم أسبوعيا اطلالة قيمية على 

التفسير القيمي للقرآن الكريم.

إطلالة قيمية

كتاب  جاءهم  )ولما  تعالى:  قال 
معهم  لما  مصدق  الله  عند  من 
يستفتحون  قبل  مــن  وكــانــوا 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على 

الكافرين(.

مع  الحق  إنكارهم  القرآنية:   القيمة 
علمهم أنه الحق.

التطبيق العملي: لا يجوز إنكار الحق 
حق  ژ  ونبينا  حق  فالقرآن 
نتعلم  ان  فعلينا  حق  وديننا 

الحق ونهتدي به.

به  اشتروا  )بئسما  تعالى:  قال 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
فضله  من  الله  ينزل  أن  بغيا 
على من يشاء من عباده فباءوا 
وللكافرين  غضب  على  بغضب 

عذاب مهين(.

صفة  الحــســد  القرآنية:  القيمة 
تكرار  بـــــدليل  فيهم  متأصلة 

وصفهم بها.
الحســد  نحـــــذر  القرآنية:   القيمة 
يأكل  نـــــعمة( لأنه  أي  )عـــلى 

الحسنات.

قال تعالى: )وإذا قيل لهم آمنوا 
بما أنزل الله قالوا نؤمن بما 

أنزل علينا ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق مصدقا لما معهم قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 

إن كنتم مؤمنين(.
القيمة القرآنية: كفرهم بالحق 

وادعاؤهم الإيمان وقتلهم أنبياء 
الله عز وجل.

القيمة القرآنية:  واجـــبنا أن  
نحـذر الكفر بكل أنواعه، ولا 
نزكي أنفسنا وعلينا توقير 

الأنبياء واحترامهم عند الحديث 
عنهم.

قال تعالى: )ولقد جاءكم موسى 
بالبينات ثم اتخذتم العجل من 

بعده وأنتم ظالمون )92( وإذ 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا 
وأشربوا في قلوبهم العجل 

بكفرهم قل بئسما يأمركم به 
إيمانكم إن كنتم مؤمنين(.

القيمة القرآنية: نقضهم الميثاق 
وعبادتهم العجل.

القيمة القرآنية: مبدأ نتمسك به في 
حياتنا »الثبات على الإيمان 

وعدم الشرك«.

تاريخ الحج

الحنين والشوق إلى الحج

الحج عند الفقهاء هو قصد الكعبة للحج أو 
العمــرة ومنه يقال: مــا حج ولكنه دج، فالحج: 

القصد للنسك، والدج: القصد للتجارة.
بنى ابراهيم گ وإسماعيل گ البيت الحرام 
وتوافــد العرب الى منطقــة البيت الحرام وبئر 
زمزم، ونشأت مكة المكرمة في ذلك المكان القاحل 
الذي نشأ فيه اسماعيل گ، وتزوج من قبيلة 
جرهم وتكاثر ابناؤه، واشتهرت في مكة قبيلة 
قريش العدنانية، وارتفع شأنها بعد ظهور قصي 
بن كلاب في منتصــف القرن الخامس الميلادي 
فجمع شتات قريش ووحد كلمتهم فصاروا قوة 
عسكرية واجتماعية، واستطاعوا ان يتغلبوا على 
قبيلة خزاعة وان يحكموا مكة المكرمة، ولم يبق 
لقبيلة خزاعة سوى سدانة الكعبة اي خدمتها، 
ولكن قصيا اشترى السدانة بزق خمر من سادن 
البيت المسمى باني غبشان، وآلت الرئاسات بعد 
وفــاة قصي الى عبدالدار بــن قصي وبعد وفاة 
عبد مناف نافس ابناؤه ابناء عبدالدار فاقترحت 
قريش طائفتين تنتصر احداهما لبني عبد مناف 
وتنتصر الثانية لبني عبدالدار، واسفر التنافس 
عن اقتســام الرئاســات فآلت الحجابة واللواء 
والندوة لبني عبدالدار وآلت الرفادة والسقاية 
لبني عبد مناف، واقترع بنو عبد مناف على ما 
آل اليهم، فكان من نصيب هاشــم بن عبد مناف 

مــن الرحلتين لقريش رحلة الشــتاء الى اليمن 
ورحلة الصيف الى الشام.

ولما ولد النبي محمد ژ كانت السقاية والرفادة 
من نصيب جده عبدالمطلب، وكانت الكعبة مقرا 
لاصنام القبائل المتعددة، واســتمر ذلك الوضع 
الوثني حتى جاء العام الثامن للهجرة ففتحت 
مكة المكرمة وســار النبي ژ الى الكعبة فكسر 
ما حولها من الاصنام، واسلم اهل مكة جميعهم، 
ولما كانت السنة العاشرة للهجرة خرج النبي من 
المدينة المنورة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي 
القعــدة بعد ان صلى الظهر بها اربعا وخطبهم 
قبل ذلك خطبــة علمهم فيها الاحرام وواجباته 
وســننه، وبعد ان صلى وخطب مشــط شعره 
وتطيــب ولبس ازاره ورداءه وخرج بين الظهر 
والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 
ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح والظهر فصلى بها خمس صلوات وكانت 
نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما 
اراد الاحرام اغتسل غســا ثانيا لاحرامه، غير 
الغسل الاول، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، 
ثــم لبس ازاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين 
ثم أهلّ بالحج والعمرة في مصلاه وساق الهدى 
ودخل مكة بعد ان بات ليلة الاحد لاربع خلون 
من ذي الحجة في ذي طوى المعروفة بابا الزاهر.

خالد بن الوليد ÿ يحج سرا دون إذن أمير 
المؤمنين: لما أيقن خالد من انهزام العدو، اشتاق 
إلى زيارة مكة، وإلى تأدية فريضة الحج متخفيا 
من غير أن يســتأذن أبا بكر ÿ، فأمر جيشــه 
بالعــودة إلــى الحيرة، وتظاهر بأنه ســائر في 
مؤخرة الجيش، فبدأ رحلته إلى مكة ومعه عدة 
مــن أصحابه لخمس بقين مــن ذي القعدة، ولم 
يكن معه دليل، فاخترق الصحراء مسرعا رغم 
صعوبة الطريق، ولما أدى فريضة الحج عاد إلى 
الحيرة في أوائل فصل الربيع فكانت غيبته على 
الجند يســيرة، فما وصلت إلى الحيرة مؤخرة 
الجيش حتى وافاهم خالد مع صاحب الســاقة 
فقدما معا، وخالد وأصحابه محلقون، وقد كان 

تكتمه شــديدا حتى إنهم ظنوا أنه كان في هذه 
المدة بالفــراض، ولم يعلم أبــو بكر بحج خالد 
مع أنه كان فــي الحج أيضا، غير أنه بعد قليل 
بلغه الخبر، فاســتاء جدا، وعتب عليه، وكانت 
عقوبته أن صرفه إلى الشام ليمد جموع المسلمين 
باليرموك، فأرسل إليه كتابا هذا نصه: سر حتى 
تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا 
وأشــجوا، وإياك أن تعود لمثل ما فعلت فإنه لم 
يشج الجموع من الناس - بعون الله - شجاك، 
ولم ينزع الشجى من الناس نزعك، فليهنئك أبا 
سليمان النية والخطوة، فأتمم يتمم الله عليك، 
ولا يدخلنك عجب فتخســر وتخــذل، وإياك أن 

تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء«.

أكد أنها طهرة وقربى لله تعالى

النشمي عن الأضحية: من أخلص النية للتوسعة 
على الفقراء  داخل  البلاد وخارجها فهذا زيادة في الأجر

الأضحية شعيرة إسلامية 
وسنة مؤكدة للمستطيع شكرا 
على نعمــة الحيــاة واقتداء 
بإبراهيم عليه الســام وهي 
توســعة على الفقراء. ونجد 
كثيرا من الناس يتفاخر بذبح 
أكثر من أضحية. ويرى علماء 
الشــرع أن الذبــح للتفاخــر 
يضيــع الثــواب ولا يجــوز 
أن تتلبــس القربات الى الله 
بالرياء الذي يفســد العبادة، 
هــذا ما يوضحــه لنا رئيس 
رابطة علماء الشريعة لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
لكليــة  الســابق  والعميــد 
الشريعة والدراسات الاسلامية 

د.عجيل النشمي.
إن  النشــمي  د.  يقــول 
مقصود الشرع من الاضحية 

انها سنة مؤكدة لقوله ژ: »إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يمس من شــعره 
وبشره شيئا« رواه مسلم. وقد 
واظب النبــي ژ على فعلها 
عشر سنين وحث عليها ورغب 
فيها.. وهي لمن كان قادرا على 
ثمنهــا بعد قيامــه بما يجب 
عليه مــن النفقــات الواجبة 
لأهلــه ممــن يعولهــم. وقــد 
يغيب عن كثير من المضحين 
المقصود من تشريع الأضحية 
وهي التأسي بفعل النبي ژ 
وتحصيل الثواب لقول النبي 
ژ: ما عمل ابن آدم عملا يوم 
النحر أحب إلى الله من إهراق 
الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة 
بقرونها وأشعارها وأظلافها 
وإن الدم ليقع من الله بمكان 

قبل ان يقع بالارض فطيبوا 
بهــا نفســا« رواه الترمذي. 
ويجب التنبيه إلى ما اعتاده 
بعض المضحين مــن الزيادة 
في عــدد الاضاحي في البيت 
الواحد ولم يكن هذا من فعل 
الصحابة فقد كانوا يتحاشون 
ذلك خشية أن يظن بهم الرياء 
في الزيادة عن أضحية واحدة 
عن أهلهم ولو كثر عددهم ولذا 
تكره الزيادة على ذلك لأجل 
التباهي أمام الناس بل يخشى 
إن قصد الرياء أن يحبط عمله 
وهو من المسرفين )ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المســرفين(. قال 
عطاء بن يسار سألت أبا أيوب 
الانصاري كيف كانت الضحايا 
فيكــم على عهد رســول الله 
ژ؟ فقال: »كان الرجل يضحي 

بالشــاة عنه وعن أهل بيته 
فيأكلون ويطعمون ثم تباهى 
الناس فصارت كما ترى« رواه 
الترمذي. ولكن من وسع الله 
عليه وأخلص النية في الزيادة 
للتوسعة على الفقراء سواء 
داخل البلاد أو خارجها فهذا من 
زيادة الخير والأجر، لأن النبي 
ژ ضحى بكبشين وأهدى مائة 
من الإبل. وأشار د.النشمي الى 
ان الذبــح بقصد الصدقة عن 
الاموات وقد اعتاده كثير من 
الناس هو عمل طيب ويثاب 
عليه ان شاء الله ولكن لا يكثر 
أيضا مــن الذبائح لمجرد أنه 
اعتاد ذلك ويقتصد في ذلك. 
وإما إن كان ينفذ وصية فهذا 
مــن الواجب ويلتــزم بنص 

الوصية.

د.عجيل النشمي

الذبح بقصد 
الصدقة 

عن الأموات 
عمل طيب يثاب 

عليه

الزيادة في عدد 
أضاحي البيت 

الواحد لم تكن 
من فعل الصحابة

شروط الأضحية
الشــرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام فلا 
تصح من الطيور والأسماك، وغيرها قال تعالى 
)ليذكروا اســم الله على ما رزقهم من بهيمة 

الأنعام( )الحج: من الآية 34(.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المقدرة شرعا بأن 
تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف 
سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو 
الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني 
من الماعز وهو ما تم له ســنة يدل عليه قوله 
ژ »لا تذبحوا إلا مســنة )يعني ثنية( إلا أن 
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن« رواه 
مسلم، وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن 
مجاشع بن سليم أن رسول الله ژ قال: »إن 

الجذع يوفي مما يوفي منه الثني«.
الشرط الثالث: أن تخلو من العيوب وهي أربعة:

٭ العيب الأول: العور البين وهو انخفاس العين 
أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء.

٭ العيب الثاني: المرض البين وهو الذي يظهر 
عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر 
المفسد للحم والجرح العميق حتى يزول المرض، 
ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر.
٭ العيب الثالــث: العرج البين وهو ما يمنع 
مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطوعة اليد 

أو الرجل.
٭ العيــب الرابع: الهزال المزيل للمخ ومثلها 

العاجزة عن السير لعاهة.


